
                     حسن الأحمد                  2015 -الرابعالعدد  -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
 

81 

  بين المذهب الشعري  في النقد العربي القديم

   المشاكلة والاختلاف
  

  * حسن الأحمدالدكتور

  الملخّص

مصطلح المذهب من المصطلحات المهمة والرئيسة في النقد العربي القديم، 

ومعظم الجهود النقدية القديمة انصرفت إلى النظر في هذا المصطلح في إطار قضايا 

والمحدث، وبقيت مسألة المذهب الذي يميز شاعراً من الطبع والصنعة، والقديم 

الشعراء مقتصرة على ملاحظات جزئية متناثرة هنا وهناك، وبخاصة الشعراء الذين 

  ارتبطت أسماؤهم بمذاهب 

  .شعرية يمثّلون زعامتها، مثل أبي تمام والمتنبي وغيرهما

ديم، بالكشف يرمي هذا البحث إلى تجلية مصطلح المذهب في النقد العربي الق

والثقافية والشعرية والنقدية التي أدت إلى نزوع الشاعر  الذاتية عن السياقات والعوامل

العربي إلى سمات أسلوبية خاصة، وإلى تحديد معنى المذهب لغةً وتنظيراً نقدياً، ثم 

يكشف كيفيات تجلّي المصطلح في تطبيقات النقاد العرب القدماء، ويقارب أخيراً 

لنقدية العربية القديمة المتّصلة بالمصطلح، بمفاهيم الأسلوب والأسلوبية في المفاهيم ا

النظريات الحديثة، مستنداً في ذلك إلى منهج وصفي تحليلي، وإلى إجراءات المناهج 

والنظريات الحديثة كالأسلوبية، والبنيوية، والشعرية، ونظريات التلقي، لكونها تمتلك 

  .وب لدى الشعراء، وتحليلها، وتفسيرهاأدوات غنية في رصد سمات الأسل

  . المذهب الشعري، النقد العربي القديم، المشاكلة، الاختلاف:الكلمات المفتاحية

                                                 
 جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية *
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 :تمهيد

حيزاً واسعاً من اهتمام النقاد العرب القدماء، » المذهب الشعري«شغلت قضية 

حلّ تتبع وكانت الخصائص الأسلوبية التي تميز شاعراً، أو مجموعة من الشعراء، م

ودراسة في مدونات النقد العربي القديم، سواء أكان ذلك في الإطار التقليدي 

الموروث، أم في الاتجاهات الشعرية الجديدة، مما سمح بتعدد المقاربات، وفسح 

  .المجال واسعاً أمام تعديل زوايا النظر، والتشبث بها على حدٍ سواء

الطبع والصنعة، : لنقد العربي القديمولهذه القضية صلة كبيرة بمعظم قضايا ا

، بل إن عدداً من هذه القضايا لم ...والقديم والمحدث والمولّد، والنظم، وعمود الشعر

يخرج إلى حيز النقاش، لولا بروز المذاهب الشعرية التي دفعت النقاد بدايةً إلى 

، انسجاماً أو محاولة الإمساك بمظاهرها وسماتها، في سعيٍ معلَن لقياسها بالمعيار

  .مخالفةً

 لذلك، كان لابد من تمييز هذه القضية من القضايا الكُبرى في النقد العربي القديم،

التي شغلت حيزاً واسعاً من الدراسات والمؤلفات الحديثة التي قد تتقاطع عناوينها مع 

ُـخصص  هذا البحث، إلا أن مجال عملها بعيد تماماً عن هدف هذا البحث وحقله الم

 قراءة في –المشاكلة والاختلاف  «:عبد االله الغذامي.صطلح المذهب، ومنها كتاب دلم

الذي هدف إلى الوقوف على » النظرية النقدية العربية وبحث في الشبيه المختلف

إشكاليات القراءة والتفسير في النصوص الشعرية القديمة، ومناقشة مشكلة المعنى في 

المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب  «: عيادشكري.د النص الأدبي القديم، وكتاب

  الذي ناقش فيه نشوء المذاهب الأدبية الغربية وخصوصيتها التاريخية،»والغربيين

. عند العرب القدماء في بضع صفحات،كذلك كتب د) البديع(ومذهبي الطبع والصنعة 

ودية محمد بن مريسي الحارثي مقالاً قصيراً في جزأين في جريدة الرياض السع

تحدث فيهما عن مفهوم المشاكلة والاختلاف في اللغة » ثقافة المشاكلة «:بعنوان
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مفهوم المشاكلة  والقرآن الكريم والثقافة الإسلامية عموماً، وأشار إشارة سريعة إلى

أما بحث  في مقدمة شرح ديوان الحماسة، واختيارات أبي تمام عامة، عند المرزوقي

»  تأصيل ورؤية-م الشعر عند النقاد العرب القدماءمفهو«: بديعة خليل الهاشمي

المنشور في مجلة الرافد فقد خُصص لمتابعة مصطلح الشعر في النقد القديم، وعرض 

ثنائية «:  أحمد ويس .أيضاً  كان هدف كتاب د تعريفاته عند النقاد العرب القدماء،

 تأصيل الثنائية بدءاً » بحث في المشاكلة والاختلاف–الشعر والنثر في الفكر النقدي 

وصولاً إلى النقد الحديث الغربي والعربي، والوقوف على  من التراث اليوناني،

الفروق الدقيقة بين الشعر والنثر في المستويات الإبداعية والموسيقية والدلالية 

قضية عمود الشعر في النقد العربي  «:وليد قصاب .والتركيبية، في حين ناقش كتاب د

صطلح عمود الشعر في النقد القديم من خلال التركيز على تصورات الآمدي  م»القديم

  .والجرجاني والمرزوقي، وتطرق في أثناء هذا النقاش إلى قضيتي الطبع والصنعة

  :سياقات المذهب الشعري

يتأسس الشعر على قاعدتي المشاكلة والاختلاف، يميز الاختلافُ الشعر الذي 

فسير، والتأويل، ويتجلّى في مظاهر أسلوبية تميز شعر يسمح بتعدد القراءات، والت

الشاعر من شعر غيره، وإن كان ذلك داخل الثقافة الواحدة، أما المشاكلة فغالباً ما تميز 

  .الأنماط الشعرية التقليدية التي تمتُّ برابط قوي بالطبع والعرف، والقانون

ه من سياق يظهره في الصورة والشعر سواء أكان متشاكلاً أم متخالفاً، لا بد ل

التي يظهر فيها، فالسياق بمنزلة المرجع الذي يسمح للشاعر بتقصي مادته الشعرية 

المتراكمة سابقاً بفعل التداول، فإما أن يبقى في إطار تقاليدها، وإما أن يتجاوزها، بما 

يمنحها من خصوصية أسلوبية فردية، أو بما ينحرف به من أسلوب عن الأنماط 

  .المتداولة والقارة
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الأول خارجي يتمثّل في الثقافة، والبيئة، : والسياق في واقع الأمر سياقان

والتاريخ، والتكوين النفسي والمعرفي، والآخر داخلي يمثله ذلك الرصيد الكبير من 

والمؤلف بهذا التقدير مؤلفان، . الأجناس والنصوص الأدبية، والمعاني، والأساليب

  .)1( أو الكاتب، والآخر هو الثقافةالأول هو الشاعر

ثمة إشارات كثيرة متفرقة في النقد العربي القديم، في بيان أثر السياق في تشكل 

إشارات ابن سلام الجمحي مذهب الشاعر، أو مذهب مجموعة من الشعراء، وتشكّل 

تقد في هذا الصدد تأسيساً أولياً، ولفتَ نظرٍ إلى أثر البيئة والنسب والمع) هـ231ت(

قات استناداً إلى الفحولة والفن في أساليب الشعراء، وذلك حين صنّف الشعراء في طب

، أو إلى )الرثاء(، أو إلى الغرض الشعري )القرى العربية(، أو إلى البيئة )الشعرية(

  .)2(، أو حين عد الشعر صناعة وثقافة)الشعراء اليهود(المعتقد 

سلام انعكاس أخلاقية الشاعر في شعره، انطلاقاً من هذا التأسيس بين ابن 

أقول «، والفرزدق الذي كان )3(»كان ينعى على نفسه ويتعهر« القيس الذي كامرئ

كان من الشعراء من يتألّه في جاهليته، «، في المقابل )4(»أهل الإسلام في هذا الفن

 وهذا ما يفسر ،)5(»ويتعفف في شعره، ولا يستَبهِر في الفواحش، ولا يتهكّم في الهجاء

مع إفراطه في الهجاء، يعفّ عن ذكر النساء، «لاحقاً منزع جرير في الغزل، إذ كان 

  .)6(»كان لا يشبب إلا بامرأة يملكها

                                                 
  .75:  النقد الثقافي–الغذامي، عبد االله : انظر  )1(

  .1/5: طبقات فحول الشعراء: انظر  )2(

  .1/41: المصدر نفسه  )3(

  .1/44: المصدر نفسه  )4(

  .1/41: در نفسهالمص  )5(

  .1/46: المصدر نفسه  )6(
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في إشارات ابن سلام، في حديثه عن العوامل ) هـ255ت(ويتوسع الجاحظ 

لطبع والبيئة الثلاثة التي تُهيىء لقول الشعر وتوجه الشاعر إلى فن معين، وهي ا

، من غير أن ينفي عدم انطباق التجربة مع النص أحياناً، كحالة الفرزدق )1(والجنس

الذي لم يكن له مع شدة استهتاره بالنساء بيت واحد في النسيب مشهور، وحالة جرير 

  .)2(الذي لم يعشق امرأة، ومع ذلك كان من أغزل الناس

ى حين أضاف بواعث مادية، عن هذا المنح) هـ276ت(ولا يبتعد ابن قتيبة 

الماء  (وأخرى نفسية وذاتية كالطرب، والغضب، والشرب، والطمع، وبيئية طبيعية

  .)3()زمانية(، وظرفية ...)الجاري، الرياض

الرواية لفنون الآداب، «) هـ322ت(من جهته جعل ابن طباطبا العلوي 

 )4(»لى مذاهب العربوالمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف ع

ليرتاض من تعاطي قول «من أدوات الشعر التي ينبغي إعدادها، بهدف تهذيب الطبع 

وبدخول قضية القديم . )5(»الشعر بالنظر فيه، ويسلُك المنهاج الذي سلكه الشعراء

والمحدث حيز التداول الشعري والنقدي، وجد النقد نفسه بإزاء ضرورات منهجية، 

اعات ومواقف عامة، وتشكل مقولات القاضي الجرجاني وليس مجرد انطب

مقاربة مهمة رصدت الجماليات الشعرية الجديدة، في مقابلتها بالجماليات ) هـ366ت(

التقليدية، ووعت استجداد مظاهر أسلوبية بفعل تغير السياق، على قاعدة علم الشعر 

 ، وانطلاقاً)6(اء والدربةالذي يرى المادة الشعرية حصيلة تفاعل الطبع والرواية والذك

                                                 
  .382-380: الحيوان: انظر  )1(

  .209-1/208: البيان والتبيين: انظر  )2(

  .1/81، 1/79، 1/78، 1/75: الشعر والشعراء: انظر  )3(

  .6: عيار الشعر  )4(

  .10: المصدر نفسه  )5(

  .15: الوساطة بين المتنبي وخصومه: انظر  )6(
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، تتبع الجرجاني مؤثّرات رئيسة في هذا )1(من أن الأسلوب طريقة فردية في الكلام

وقد . )2(»الرقّة«المنحى، فناقش أثر الطبع والتحضر في الشعر، وحاول تحديد مفهوم 

بع قاده النظر في المؤثرات التكوينية في الشعر إلى إنجاز تصور دقيق في قضية الط

تقليدي :  إلى تجاذب نوعين من المرجع أسلوب الشاعر– مبدئياً –والصنعة التي يردها 

: ، ونوعين من الطبع...، ومحدث، ابن سياقه الثقافي والنفسي والتاريخي والتذوقي)قديم(

طبع حضري، وطبع قديم مثالي، وهذا ما يفسر وجود صيغ أسلوبية متفاوتة نتيجة 

  . )3( لاينسجم وطبع الشاعر الحضري»طبع«طلب التعسف والقصدية في 

وقد عزز الجرجاني رؤيته بالنماذج والتمثيل، وتبنّي معيار وسطي يعد بمنزلة 

المحور الذي يتقاطع في مركزه الأسلوبان الأعلى والأدنى، والطبعان القديم والمحدث، 

رفة الفرق بين وخير تمثيل لذلك شعر البحتري، وشعر جرير بوصفهما معياراً في مع

  .)4(المطبوع والمصنوع، وتجسيداً للجودة الشعرية، وتشكيلاً أسلوبياً واسع التلقي

وإذا كانت مقاربة الجرجاني انطلقت من مبدأ تجسير الفجوة بين المذهبين، جهد 

من فضاء ) مذهب أبي تمام( في إخراج المذهب الجديد )هـ370ت(الآمدي معاصره 

التناقض بين المذهبين مستقطباً ما أمكنه من تقنيات الحِجاج، الشعرية العربية، فأقام 

  .)5(بما يشبه الاستحواذ النقدي على الشعر، في منهجية متقنة الحبك

أبرز الآمدي الفروق الأسلوبية بين المذهبين، قياساً إلى طريقة العرب، وبتحديد 

يعد نظاماً معيارياً أكثر دقة، طريقة البحتري، أي ما اصطُلح عليه بعمود الشعر الذي 

                                                 
  .185:  البلاغة والأسلوبية–، محمد عبد المطلب: انظر  )1(

  .18-17: الوساطة: انظر  )2(

  .22: المصدر نفسه: انظر  )3(

  .31-25: الوساطة: انظر  )4(

استدعاءات حجج الخصمين، وطريقة تقديمها بما يعزز موقف الآمدي : لاحظ على سبيل المثال  )5(

  .56-1/6: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: انظر. نفسه
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يمثّل الأصول، أما ما هو خارج هذا النظام، فذو نزعة فردية منقطعة جمالياً ولغوياً 

  . )1(وذوقياً عن سياقها، وعن الجمهور المعاصر لها

النقدي على هذا النحو وضع القدماء الطبع مقابل الصنعة، وترسخا في التداول 

 السياق شكل كتاب البديع لابن المعتز مع بشار وأبي نواس وأبي تمام، وفي هذا

 إضافة مفيدة وجهت المواقف اللاحقة، على الرغم من أنه نظر إلى البديع) هـ296ت(

 فيما يخص المذهب -مكوناً طبيعياً من مكونات اللغة الشعرية، ولم تتعد إشاراته إليه 

في حدوده الطبيعية  -، مؤكداً أن البديع )2( مسألة التكثير والقصدية والشغف-الجديد 

  .)3( فن غير مسبوق، وليس لشعرائه إلا فضيلة الإفراط-

 من فقد انطوت على تبريز أثر الكثير) هـ429/430ت(أما ملاحظات الثعالبي 

 عامةً، وإلى )4(هذه العوامل، كإشاراته إلى العوامل الزمنية، والمكانية، والسياسية

، )5(ي فراس الحمداني في شعر الرومياتالعوامل النفسية خاصةً، كما في حالة أب

، ومن الأمثلة الدالة على تفاعل السياق )6(وحالة المتنبي في وصف الأسفار في شعره

ّـا كان غذي النعمة، وربيب الخلافة، ومنقطع القرين «: يقول. والشعر ابن المعتز لم

أ لغيره، ممن لم يأ له من حسن التشبيه ما لم يتهيوا ما رآه، ولم في البراعة، تهير

يستخدموا ما استخدمه من نفائس الأشياء، وطرائف الآلات، ولهذا اعتذر ابن الرومي 

  .)7(»في قصوره عن شأو ابن المعتز في الأوصاف والتشبيهات

                                                 
  .425-1/424: المصدر نفسه: انظر  )1(

  .1:  البديع–ابن المعتز : انظر  )2(

  .3: المصدر نفسه: انظر  )3(

  .350-3/349، 1/146، 1/34، 1/33، 1/26: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: انظر  )4(

  .1/85: المصدر نفسه: انظر  )5(

  .1/144: المصدر نفسه: انظر  )6(

  .368: المنسوبثمار القلوب في المضاف و  )7(
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، وانتماء الكاتب إلى )1(ويرى الثعالبي أن عوامل كالنسب والتكوين الأسري

فسر الكثير من التشابهات الأسلوبية بين ت) المجالس مثلاً ()2( سلطوي–فضاء ثقافي 

شاعرين أو أكثر، إذ تتيح هذه العوامل تمرساً متكرراً بأسلوب الآخر، فيتمثل قيمه 

فصاحة البداوة، «التعبيرية والأسلوبية، وربما حاكى أكثر من زمن شعري، وجمع بين 

  .؛ سمة معظم الأساليب السائدة آنذاك)3(»وحلاوة الحضارة

باب في « باباً في كتابه سماه )هـ456ت(بن رشيق القيرواني اوقد خصص 

 حاجة الشعر إلى – فيما يخص هذا البحث – من جملة ما أكده فيه »آداب الشاعر

يعلق بنفسه بعض أنفاسهم، ويقوى بقوة «، ومن بينها حفظ الشعر كي )4(مواد الثقافة

  . )6(ل الشعر، ولم يغفل الإشارة إلى الأوقات التي تسمح بقو)5(»طباعهم

المذهب الشعري إذاً حصيلة حضور ضاغط للذات كذلك، وحصيلة ذهنية تتكامل 

) هـ471/474ت(المؤثر الخارجي، أي إنه بتعبير عبد القاهر الجرجاني /مع المكون

 على طبع وفكر ، بناء)8(، ومداره تهدي الشاعر إلى الأسلوب، وتخيره له)7(»نظم«

                                                 
  .4/138، 3/454، 3/407، 3/215، 2/293، 2/214، 1/119: يتيمة الدهر: انظر  )1(
  .2/346: المصدر نفسه: انظر  )2(
  .1/34: المصدر نفسه  )3(
  .1/196: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: انظر  )4(
  .1/197: المصدر نفسه  )5(
  .208، 204: المصدر نفسه: انظر  )6(
د الجرجاني بالنظم وضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو، والعمل على قوانينه يقص  )7(

دلائل : انظر.  على ترتيبها الألفاظَ في نطقه»الناظم«وأصوله، وترتيب المعاني في النفس، ثم يحذو 
  تقوم-على الرغم من عدم المطابقة-وصلة هذا المفهوم بالمذهب أو الأسلوب . 454، 81: الإعجاز

على إبراز التحولات التي تطرأ على وحدات اللغة المشتركة عندما تصاغ من طرف الفرد للتعبير 
 التفكير البلاغي –صمود، حمادي : انظر. عن حاجات تتعلق بتجربته الشعرية في نطاق المجموعة

  .501: عند العرب
  .88-87: دلائل الإعجاز: انظر  )8(



                     حسن الأحمد                  2015 -الرابعالعدد  -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
 

89 

، أو )محتَذى(خير يكون الشاعر صاحب أسلوب أصيل ، وبمقدار دقة الت)1(وروية

  . )2()محتَـذٍ(أسلوب مجتلب 

 تشكل صياغة مكتملة لأثر )هـ684ت(حازم القرطاجني والحق أن مقاربة 

مآخذ الشعراء «: السياق الخارجي في تشكل المذاهب، أو المنازع كما سماها، وتعني

يميلون بالكلام نحوه أبداً، ويذهبون به في أغراضهم، وأنحاء اعتماداتهم فيها، وما 

، أي إنها الأساليب الخاصة بشاعر أو شعراء، في كيفيات تنسيق الكلام )3(»إليه

وقد توسع حازم في تفصيل البنى الدلالية والتركيبية للمنازع، وما يعنينا هنا . وتنظيمه

طريقة الشاعر  تختلف المكان جهةمبدئياً المؤثرات الفاعلة في تشكل المنزع، فمن 

باختلاف الفضاء المكاني الذي يتّسع أو يضيق بحسب رؤية الشاعر وما تعرف إليه 

يحسن في وصف الوحش، وبعضهم يحسن «من الأمكنة والموجودات، فبعض الشعراء 

في وصف الروض، وبعضهم يحسن في وصف الخمر، وكذلك في وصف شيء 

 في محاكاته ووصفه على قدر قوة شيء، فإنهم يختلفون في الإحسان فيه، ويتفاوتون

، الزمان جهةأما من . )4(»ارتسام ثبوت الشيء في خيالاتهم بكثرة ما ألفوه، وما تأملوه

فالشعر يختلف كذلك باختلاف الزمان الذي قيل فيه، وما ينطوي عليه من خصوصية 

تاريخية ومظاهر حضارية وثقافية، وقيم جمالية، وعادات في التلقي، وشيوع في 

أهل زمان يعنون بوصف القيان والخمر وما ناسب «ساليب والتقاليد الشعرية، فثمة الأ

ذلك، ويجيدون فيه، وأهل زمان آخر يعنون بوصف الحروب والغارات وما ناسب 

                                                 
  .96: المصدر نفسه: انظر  )1(

  .496-468: المصدر نفسه: انظر  )2(

  .365: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  )3(
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ذلك ويجيدون فيه، وأهل زمان آخر يعنون بوصف نيران القرى وإطعام الضيف، وما 

  .)1(»ناسب ذلك ويجيدون فيه

 ما يميل إليه أولهماقابلان مؤثرين متصلين بذاتية الشاعر، هذان المؤثران ي

نجد شاعراً «بالطبع، أو ما يذهب إليه بالقصد استناداً إلى قدرات ذاتية وبراعة، ولهذا 

يحسن في النمط الذي يقصد فيه الجزالة والمتانة من الشعر، ولا يحسن في النمط الذي 

اء يحسن في طريقة من الشعر كالنسيب ونجد بعض الشعر... يقصد به اللطافة والرقة

. )2(»مثلاً، ولا يحسن في طريقة أخرى كالهجاء مثلاً، وآخر يكون أمره بالضد من هذا

 يتعلق بكفاءة الشاعر اللغوية ومستواه في الشعرية، اللذين يوجهان المؤثرات والآخر

لفاظ الحوشية نجد واحداً يحسن في النظم المصوغ من الأ«الخارجية توجيهاً ذاتياً فـ 

  .)3(»والغريبة، وآخر لا يحسن إلا في نظم اللغات المستعملة

ويعزو حازم هذا الاختلاف، أو بالأحرى الشعرية، إلى ثلاثة أشياء هي المهيئات 

  .، ومنها ما هو ذاتي)خارجي(والأدوات والبواعث، منها ما هو سياقي 

 النشء في بقعة -1«والمقصود بالمهيئات البيئة الطبيعية، وتحصل من جهتين 

معتدلة الهواء، حسنة الوضع، طيبة المطاعم، أنيقة المناظر، ممتعة من كل ما 

 والترعرع بين الفصحاء الألسنة، المستعملين -2. للأغراض الإنسانية به علقة

ويترتب على ذلك توجيه الطبع إلى الكمال، وحسن . )4(»للأناشيد، المقيمين للأوزان

  .رة، وتحصيل المادة اللفظية، وإقامة الأوزانالروية، وتقدير العبا

                                                 
  .375: المصدر نفسه  )1(

  .374: المصدر نفسه  )2(

  .375: المصدر نفسه  )3(
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أما البواعث فيشير بها حازم إلى القوى النفسية التي تثير عاطفة الشاعر، 

وكثير من الأطراب إنما يعتري أهل الرحل بالحنين إلى ما « ،أطراب: ويقسمها قسمين

 تتعلق بـ آمالو). البدو(، أي إنها تخص الحياة غير المستقرة )1(»عهدوه، ومن فارقوه

، أي أهل المدن، لما يحدو أصحابها من أمل فيما أقاموا عليه )2(»خدام الدول النافعة«

  .نظام حياتهم من استقرار

، )3(»العلوم المتعلقة بالألفاظ، والعلوم المتعلقة بالمعاني«وأما الأدوات فتنقسم إلى 

ذهن في شكل صور وأبنية دالّة أي المبادىء الدلالية والبنائية والأسلوبية الراسخة في ال

  ).ألفاظ(

ولا يمكن للشاعر الوصول إلى مستوى الشعرية، وخصوصية المذهب إلا بتكامل 

هذه الأشياء الثلاثة مع ثلاث قوى قائمة في طبع الشاعر، هي القوة الحافظة والقوة 

صل  وتخص الأولى عملية تنظيم الخيالات في الذهن، وتت.)4(المائزة والقوة الصانعة

الثانية بتمييز الشاعر ما يلائم الغرض والموضع والنظم من هذه الخيالات، أما الثالثة 

ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات «فتتولى عملية الابتكار من خلال 

النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض، والتدرج من بعضها إلى بعض، وبالجملة التي 

  .)5(» كليات هذه الصناعةتتولى جميع ما تلتئم به

سواءٌ ) المنزع(وبتوافر هذه المحددات مجتمعةً يحصل الشاعر أسلوبه الخاص 

: أكان متفرداً فيه أم متشاكلاً مع غيره من الشعراء المنتمين إلى الخطّ الأسلوبي نفسه

إما بأن يؤثر في شعره أبداً الميلَ إلى جهةٍ لم : وهذا الامتياز يكون بأحد طريقين«
                                                 

  .41: المصدر نفسه  )1(
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ؤثر الناس الميلَ إليها، ولم يأخذوا فيها مأخذه، فيتميز شعره بهذا عن شعرهم، وإما ي

بأن لا يسلك أبداً في جميع الجهات التي يميل بكلامه إليها مذهب شاعر واحد، ولكن 

يقتفي أثر واحد في الميل إلى جهته، وأثر آخر في الميل إلى جهة أخرى، وكذلك في 

عر شاعر، فتكون طريقته طريقةً مركبةً، فيتميز كلامه جهة جهة يأخذ بمذهب شا

  .)1(»بذلك، وتصير له صورة مخصوصة

 التي اهتمت )هـ808ت(ابن خلدون ويتعزز السياق الثقافي للمذهب في مقاربة 

في الدرجة الأولى بما يحيط بالمذهب أو الأسلوب من مؤثرات خارجية، ومرجعيات 

وما دام . )2(»إنما تُكتسب بالصناعة والارتياض«موماً يستند إليها، فالملكات اللسانية ع

، )3(»المنوال الذي ينْسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفْرغُ فيه«الأسلوب عنده هو 

لكل «الكاتب أو ذاك، صار /ويرجع بالضرورة إلى صورة ذهنية تحض هذا الشاعر

  .)4(»تلفةفن من الكلام أساليب تختص به، وتوجد فيه على أنحاء مخ

هيئة تَرسخُ في النفس من «ومبدأ المشاكلة في المذهب إنما يرجع إلى أن المذهب 

تتبع التراكيب في شعر العرب لجريانها على اللسان حتى تَستَحكِم صورتها، فيستفيد 

، ومن المعلوم أن )5(»بها العملَ على مثالها، والاحتذاء بها في كل تركيبٍ من الشعر

ُـتتبعأصل التتبع المحفوظ، / هو الحفظ، أما مبدأ الاختلاف فيتأتّى لاحقاً من تجاوز الم

ونسيانه، لتُمحى رسومه الحرفية الظاهرة، فلا يستخدمها بعينها، وعندئذٍ يستقر في 

  .)6( كلّي مطلققالبذهن الشاعر 
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  :المذهب لغةً

لمفاهيم، لا تستدعي لفظة المذهب في المعاجم العربية كثيراً من الدلالات وا

بمعنى الذهاب » المذهب الحسن«يشير إلى صيغة ) هـ393/400ت(فالجوهري 

، أما )2(هذه الصيغة من المجاز والكناية) هـ538ت(، ويعد الزمخشري )1(والمرور

، فعلى الرغم من تتبعه واستقصائه المعروفين، لم يورد في )هـ711ت(ابن منظور 

) هـ817ت(، وإذ يكرر الفيروز أبادي )3(»يهالمعتقد الذي يذهب إل«المذهب إلا معنى 

  .)5 ()هـ1205ت(، وإلى ذلك ذهب الزبيدي )4(ذلك، يضيف معنى الطريقة

إذاً، يرتكز المعنى المعجمي للمذهب إلى دلالتي الطريقة والمعتقد فقط، مما يجعل 

طلح المقاربة النقدية تنظيراً وتطبيقاً المجال الوحيد الذي يمكن من خلاله تقصي المص

  .دلالةً وتداولاً

  :المذهب اصطلاحاً

ثمة تنوع وتعدد كبيران في المعاني الدالة على مصطلح المذهب في النقد العربي 

مذهب البديع، (القديم، سواء أكان ذلك في دلالته المفردة، أم في إضافته إلى ما يمثله 

 في التداول أم فيما يقترن به من مصطلحات قد تحل محله أحياناً...) مذهب القدماء

  ... .النقدي مثل الطريقة والأسلوب والمنزع

                                                 
  ).ذهب(مادة : الصحاح: انظر  )1(

  ).ذهب(مادة : أساس البلاغة: انظر  )2(

  ).ذهب(مادة : لسان العرب  )3(

  ).ذهب(مادة : القاموس المحيط: انظر  )4(

  ).ذهب(مادة : تاج العروس: انظر  )5(
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ورد المذهب عند ابن سلام الجمحي بمعنى الاستقصاء، كما في مذهب كثير الذي 

، وأراد به ابن قتيبة طريقة بناء الشعر ونظم القصيدة، ممثلةً )1(»كان يستقصي المديح«

 فيشير به مرة إلى طريقة )هـ327ت(أما قدامة بن جعفر ، )2(في القدماء من الشعراء

رأيت الناس «: يقول. ، ومرة أخرى إلى الاتجاه الشعري)3(نظم الشعر أو النثر

الغلو في المعنى إذا شرع فيه، : مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر وهما

، أو إلى اتجاهات النقاد في قراءة )4(»والاقتصار على الحد الأوسط في ما يقال منه

  .)5(الشعر

 المصطلح على نحو أكثر دقة، إذ يقصد به )هـ335/336ت(الصولي ويتداول 

سلكه «الأسلوب الذي يختطّه الشاعر في صياغة الشعر، كأبي تمام الذي ابتدأ مذهباً 

  .)6(»كل محسن بعده

ويبدو أنه مع بروز مذهب أبي تمام، والحركة النقدية التي أثارها، استقرت دلالة 

المصطلح على هذا النحو، وهو ما نلحظه في استخدام المصطلح عند القاضي 

الجرجاني الذي استخدمه بمعنى الطريقة والمنهاج، كطريقة أبي تمام، وطريقة بشار، 

، وكذلك الأمر عند الآمدي، إذ جعله عمدة كتابه، مناقشاً )7(والخُريميومنهاج أشجع 

من خلاله طريقتين في الشعر، طريقة عامة ممثلة في البحتري والشعر القديم عموماً، 

                                                 
  .2/540: طبقات فحول الشعراء  )1(

  .77-1/76: الشعر والشعراء: انظر  )2(
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... وقبح الاستعارات، واضطراب النسج، وطريقة مستحدثة عمادها الإفراط في البديع

  .)1(ممثلة في أبي تمام

لقاهر الجرجاني مصطلحات مخصصة كالنمط والأسلوب وتتكرر عند عبد ا

، تدل على المذهب كما تُدوول في مدونات النقد العربي )2(والطريقة والمسلك والضرب

  .القديم

  :المذهب وتداخلاته الاصطلاحية

بدا من الواضح أن حقولاً دلالية عدة تتنازع مصطلح المذهب، وقد يحلّ بعض 

الدلالة اللغوية، والمعاني الاصطلاحية، لا تكشف على المصطلحات محلّه، ولما كانت 

نحو دقيق تصوراً محدداً له تُدرك به كثافة الإحالات، فإن مقاربته بمصطلحات قريبة 

  .منه تشكل وجوباً منهجياً للخروج بتمثيل حقيقي للمصطلح

، أو طريقة التعبير )3( يرادف الأسلوب معنى الفن في أساليب القول:الأسلوب

ويربط عبد القاهر الجرجاني الأسلوب . )5(، أو منهج التأليف)4(لتي يسلكها الشاعرا

بالنظم، وبطريقة إخراج المعاني، ويتجاوز به معنى السمة التي تطبع طريقة شاعر 

عند ابن ومعنى الطريقة يتردد . )6()الاحتذاء(ما، إلى ظاهرة تشابه أسلوبين شعريين 
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42.  

  .1/24:  زهر الآداب وثمر الألباب–الحصري القيرواني : انظر  )5(

  .469-468: عجازدلائل الإ: انظر  )6(
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، إلا أنه يفرق بين الأسلوب والنظم ليجعل )2(قرطاجني وحازم ال،)هـ637ت( )1(الأثير

الأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية، والنظم هيئة تحصل عن التأليفات 

ويمكن الوقوف عند ابن خلدون على تصور شامل للمصطلح يستوعب ما . )3(اللفظية

ذاء والتشابه، قيل قبله، فقد ربط مفهوم الأسلوب بقضايا التشكيل والاكتساب والاحت

  .)4(والاختلاف من زمان إلى زمان، ومن موضوع إلى موضوع

طرق العرب في أداء المعنى، كما يرتبط بالنوع الأدبي «يدل الأسلوب إذاً على 

، أي إن في معناه )5(»وطرق صياغته، ويتصل كذلك بشخصية المبدع، ومقدرته الفنية

 أو لشعراء آخرين في المحاكاة والاحتذاء جانباً شكلياً يمثل خياراً للشاعر في التعبير،

  .والاكتساب

 اقترح حازم القرطاجني هذا المصطلح، وأحلّه غالباً في التداول محل المذهب، :المنزع

، الأسلوب بمعنى )6(على الرغم من تداوله مصطلحات الأسلوب والطريقة والمسلك

لذي يحصل عن التأليفات الهيئة التي تحصل عن التأليفات المعنوية، في مقابل النظم ا

، أما المنازع )8(، والمذاهب بمعنى فنون البلاغة من مطابقة ومقابلة وتقسيم)7(اللفظية

فمختلفة بالكيفيات التي يعتمدها الشعراء في أغراضهم، وميولِ الشعراء في بنى النظم 

                                                 
  .2/409، 2/15، 1/12: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: انظر  )1(

  .354: منهاج البلغاء: انظر  )2(

  .364: المصدر نفسه: انظر  )3(

  .567-554: المقدمة: انظر  )4(

  .83:  جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم–عبد المطلب، محمد   )5(

  .371، 354:  البلغاءمنهاج: انظر  )6(

  .364، 354: منهاج البلغاء: انظر  )7(

  .52، 48: المصدر نفسه: انظر  )8(
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ف فإنه أبداً لط«، ويؤكد حازم أنه مهما تعددت مقاربات المصطلح )1(وصيغ العبارات

  .)2(»مأخذ في عبارات أو معانٍ أو نظم أو أسلوب

  يتداخل المصطلح بمصطلح المذهب، ويترادف معه في كثير من الأحيان،:الطريقة

كما في استخدام الآمدي المصطلحين، من غير رصد أي فرق دلالي بينهما، سواءٌ أدلّ 

  .)3(به على طريقة البحتري أم على طريقة أبي تمام

 المذهب، ويرد غالباً في سياق التنويع الأسلوبي، كقول البحتري في يكافىء :الطريق

يتصرف في كل طريق، ويتنوع في كل مذهب، إن «: تفضيل أبي نواس على مسلم

شاء جِداً وإن شاء هزلاً، ومسلم يلزم طريقاً واحداً لا يتعداه، ويتحقّق بمذهب لا 

ّـا انتهى الأمر إليه سلك هذه « :، وقول ابن الأثير في شعر المتنبي)4(»يتخطّاه لم

ولم أر أحداً أَغْرب «: ، وقوله في بعض معاني مسلم)5(»الطريق التي سلكها من تقدمه

، وقد يعني )6(»في هذا المعنى، فسلك هذه الطريق مع اختلاف مقصده إلا مسلم

  .)7(المصطلح غرضاً من أغراض الشعر المعروفة

دة مثل الأسلوب، والطريقة، والنوع من الشعر كالرجز  يراد بالطراز معاني ع:الطراز

  .)8(»هذا طراز لا تحسنه«: مثلاً، لذلك قال بعضهم لبشار

  .)1( ويشار به إلى الطريق والأسلوب، وكيفيات القول في الأغراض الشعرية:النهج

                                                 
  .366-365: المصدر نفسه: انظر  )1(

  .366: المصدر نفسه  )2(

  .425-1/423: الموازنة: انظر  )3(

  .32:  الكشف عن مساوىء شعر المتنبي–الصاحب بن عباد   )4(

  .2/404: المثل السائر  )5(

  .2/404: مصدر نفسهال  )6(

  .25:  منهاج البلغاء–القرطاجني : انظر  )7(

  .407:  الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء–المرزباني   )8(
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  يرد المصطلح عند النقاد بمعانٍ عامة تشير إلى الطريقة والمذهب والأسلوب:النمط

  .، من غير أن يحدد بدقة في التنظير والتطبيق)2(فنوال

  :المذهب تطبيقاً نقدياً

 النقدية، )هـ216ت(الأصمعي ظهر الاهتمام المبكر بمصطلح المذهب في جهود 

التي قامت على أسس ثقافية وعرفية ونصية، وهدفت إلى تأصيل الأصول بمنهجية 

الإشارات إلى المذهب في موقفه من تعتمد الوصف والتحليل والمقارنة، وكانت أولى 

أولهم كلهم في الجودة امرؤ القيس، له الحظْوة والسبق، «:  القيس إذ يقولامرئشعر 

، معتمداً في هذا الموقف رؤية نقدية ضمنية )3(»وكلهم أخذوا من قوله، واتّبعوا مذهبه

امة، وفن تسعى لإيجاد مرجعية للشعر العربي وتقاليده في نطاق الثقافة العربية ع

الشعر خاصة، وما يعزز ذلك إشارتان نقديتان لاحقتان تبينان طرق الشعراء في 

ولم يكن النابغة وأوس وزهير «: يقول. التعاطي مع الأغراض الشعرية والمعاني

ذهب أمية بن أبي «: ويقول. )4(»يحسنون صفة الخيل، ولكن طفيل غاية في النعت

 بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر بن أبي الصلت بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة

  .)5(»ربيعة بعامة ذكر النساء

سبق « القيس، كما يرد عند ابن سلام الجمحي هي أنه امرئومكونات مذهب 

استيقاف صحبه، : العرب إلى أشياء ابتدعها، واستحسنتها العرب، واتّبعته فيها الشعراء

به النساء بالظّباء والبيض، وشبه والتبكاء في الديار، ورقة النسيب، وقرب المأخذ، وشَ
                                                                                                              

  .24:  الوساطة–الجرجاني : انظر  )1(

 منهاج –، والقرطاجني 2/405:  المثل السائر–، وابن الأثير 17:  الوساطة–الجرجاني : انظر  )2(

  .374: البلغاء

  .9: فحولة الشعراء  )3(

  .10: المصدر نفسه  )4(

  .18: المصدر نفسه  )5(
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الخيل بالعِقْبان والعصي، وقيد الأوابد، وأجاد في التشبيه، وفصل بين النسيب، وبين 

وتقود هذه المظاهر إلى عد امرىء القيس سابقاً ومؤسساً لمعظم طريقة . )1(»المعنى

  .العرب في الشعر، في هيكل القصيدة، ولغتها، وصورها

ابن سلام الأول تسويغ جودة الشعر بتوصيف سماته الأسلوبية لدى ولأن هدف 

الشاعر، وبيان طريقته، ومذهبه، بين أوجه التماثل والاختلاف بين الشعراء، 

  :وخصوصيات أساليب بعض الشعراء، مستنداً إلى محددات عدة أهمها

 ومثال ذلك الفرزدق الذي كان أشعر عامة، وجرير الذي كان أشعر :التلقي -

، وغزل جرير الذي )3(»آخرهم عند العامة«، والراعي الذي كان )2(خاصة

وكان «، ومداخلة الفرزدق الكلام، )4(يجري مجرى ما يذهب إليه أهل البادية

 .)5(»ذلك يعجب أصحاب النحو

وفي كلِّها « ولاسيما الفخر والمديح والنسيب والهجاء :الأغراض الشعرية -

 .)7(»ن ضروباً من الشعر لا يحسِنها الفرزدقيحس«، إذ كان )6(»غُلِّب جرير

: أكثرهم بيتاً مقَلَّداً، والمقلّد« ويختص بها الفرزدق الذي كان :الأبيات المفردة -

 .)8(»مستغني بنفسه، المشهور الذي يضرب به المثلالبيت ال

                                                 
  .1/55: طبقات فحول الشعراء  )1(

  .300-2/299: المصدر نفسه: انظر  )2(

  .2/299: المصدر نفسه  )3(

  .2/380: المصدر نفسه: انظر  )4(

  .2/364: المصدر نفسه  )5(

  .2/379: طبقات فحول الشعراء  )6(

  .2/364: المصدر نفسه  )7(

  .361-360: المصدر نفسه  )8(
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إني وإياه لنغترف «:  والتميز بهذه السمة للفرزدق، إذ يقول:تقصّي المعاني -

 .)1(»احد، وتضطرب دلاؤه عند طول النهرمن بحر و

يغرف من بحر، والفرزدق « الرقة لجرير لأنه :رقة الأسلوب وخشونته -

 .)2(»ينحت من صخر

 ولاسيما التشبيه، وكان أحسن طبقته تشبيهاً امرؤ القيس :الصورة الشعرية -

 .)3(في الجاهلية، وأحسن الإسلاميين تشبيهاً ذو الرمة

كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم «ثاله النابغة إذ  وم:المطبوع والمتكلّف -

، ومن المعلوم )4(»رونق كلام، وأجزلهم بيتاً، كأن شعره كلام ليس فيه تكلّف

 أن مصطلحات الديباجة والرونق والجزالة تشكل أهم ملامح الشعر المطبوع

 . كما سيبين النقاد لاحقاً

ث، حيزاً واسعاً في نقد الجاحظ، وقد أخذت قضيتا الطبع والصنعة، والقديم والمحد

الوسطية لم تسمح كثيراً بتجلية خصائص كل من المذهبين /إلا أن نظرته التوفيقية

آنذاك، ومرد ذلك أن الجاحظ كان يعالج المسألة من زاوية ثقافية أكثر منها أسلوبية، 

بي نواس ويرصد تحولات الثقافة العربية في وجهها الشعري ممثلةً في مسلم وبشار وأ

وغيرهم، وفي الأحوال كلّها لم يقِم الفصل الحاد بين طرفي الثنائية، فقد أقر لبشار بأنه 

  .)6(»لم يكن في المولدين أصوب بديعاً من بشار«، كما أنّه )5(»أطبع المولّدين«

                                                 
  .2/377: المصدر نفسه  )1(

  .2/451: المصدر نفسه  )2(

  .1/55: المصدر نفسه: انظر  )3(

  .1/56: المصدر نفسه  )4(

  .1/50: البيان والتبيين  )5(

  .1/50: المصدر نفسه  )6(
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وعلى خطى الجاحظ سار معاصره ابن قتيبة في موقفه التوفيقي، ولاسيما في 

ئية القديم والمحدث التي بدأت تدخل في ذلك الوقت حيز التداول تسويته بين طرفي ثنا

النقدي، من غير أن ننكر أن ثمة قلقاً دلالياً يكتنف رؤيته النقدية في المصطلحين، فهو 

لم يراعِ دائماً الفروق الفردية بين الشعراء، فكان معظم إشاراته النقدية حول مذاهب 

ت بغض النظر عن الزمن، كتشبيه جرير الشعراء في إطار البحث عن المشابها

بالأعشى، والفرزدق بزهير، والأخطل بالنابغة، والعباس بن الأحنف بعمر بن أبي 

، كما جاءت توصيفات طرق الشعراء مما كان متداولاً نقدياً، وغالباً ما ركّزت )1(ربيعة

 على جودة الشعر، وتميز الشاعر بغرض من الأغراض، أو فن من الفنون، كتميز

، أو على تميز )2(الأخطل بنعت الخمرة والمديح، وجرير بالنسيب، والفرزدق بالفخر

  .)3(الشاعر بجودة الصورة كذي الرمة الذي كان أحسن في تشبيهاته

ولعلّ كتاب البديع لابن المعتز أول أثر نقدي مدون يتحدث عن فنون البديع، 

 وكان هدفه الرئيس بيان أن البديع لم انطلاقاً من الحركة النقدية التي أحدثها أبو تمام،

أن بشاراً ومسلماً «يكن مذهباً مستحدثاً، وإنما هو جزء من موروث شعري قديم، و

وأبا نواس، ومن تقيلّهم وسلك سبيلهم، لم يسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم 

لى أبي تمام الذي ، والأمر ذاته ينطبق ع)4(»فَعرِفَ في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم

شُغفَ به حتى غلب عليه، وتفرع فيه، وأكثر منه، فأحسن في بعض ذلك، وأساء في «

 فطرأ على »طبقات الشعراء«أما في . )5(»بعض، وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف

موقفه شيء من التعديل، وذلك راجع إلى تأليف الكتاب في مرحلة متأخرة من حياته، 

                                                 
  .2/827، 1/483، 1/476، 1/465: الشعر والشعراء: انظر  )1(

  .1/467: المصدر نفسه: انظر  )2(

  .1/534: المصدر نفسه: انظر  )3(

  .1: البديع  )4(

  .1: المصدر نفسه  )5(
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ل هذا النمط من الشعر، فجاءت توصيفاته وإلى تأثره بتحول الذوق العام الذي بدأ يتقب

الشعراء مزيجاً من الإقرار بالطبع والصنعة معاً، وتمثيلاً لحالة التردد التي وسمت 

اللذين يمثلان طريقة ) بشار وأبي نواس(الموقف النقدي من شعراء الرعيل الأول 

بذا يبطل بعض المساوىء . )1(والصنعةشعرية تجمع بين القديم والمحدث، والطبع 

  :البديعية، ويتعالى منحى من الجودة الشعرية، فقول مسلم

ــهِ ــوم وداعِ ــإنّي وإســماعيلَ ي ــه   ف ــروعِ زايلَ ــوم ال ــدِ ي لكالغم

ُ َّ
        ـمهرأو أز هأغْشَ قومـاً بعـد نيها مـن الأَنَـسِ        فإنـدفكالوحشِ ي

ُ
  . )2(»للشاعر مثله في ألف سنةمعنى لا يتفق «

فأفرط فيه وتجاوز «وكذلك الأمر في شعر أبي تمام، فمن جهة تبنّى البديع 

أكثر مالَه جيدٌ، والرديء الذي له إنما هو شيء يستغلق «، ومن جهة أخرى )3(»المقدار

  .)4(»لفظه فقط

فّر لنفسه ومع الصولي بدأ النقد المدافع عن مذهب أبي تمام ومن يدور في فلكه يو

 كما يقول –، وتؤسس منطقها )5(»بالتقليد والادعاء«مرجعية نقدية تحاجج من خاصمه 

ألفاظ المحدثين مذْ عهد بشار إلى وقتنا هذا كالمنتقلة إلى معانٍ « على أن –الصولي 

أبدع، وألفاظٍ أقرب، وكلامٍ أرقّ، وإن كان السبقُ للأوائل بحق الاختراع والابتداء، 

والاكتفاء، وأنه لم تَر أعينُهم ما رآه المحدثون فشبهوه عِياناً، كما لم ير والطبع 

                                                 
  .235، 195: طبقات الشعراء: انظر  )1(

  .236: المصدر نفسه  )2(

  .255: طبقات الشعراء: انظر  )3(

  .286: المصدر نفسه  )4(

  .4: الصولي، أخبار أبي تمام  )5(
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 رة دهرهم من ذكر الصحارى والبه مدالمحدثون ما وصفوه هم مشاهدةً، وعانَو

فهم في هذه أبداً دون القدماء، كما أن القدماء فيما لم يروه . والوحش والإبل والأخبية

المتلقي وذوقه المحدث، فكان شعر هؤلاء /عي وضع المخاطَب، وترا)1(»أبداً دونهم

  .)2(»أشبه بالزمان، والناس له أكثر استعمالاً«المحدثين 

، )الاختراع(تتشكل دلالات المصطلح عند الصولي إذاً من تساند مكونات الابتداء 

ار في والتلقي، والسمات الأسلوبية البديعية المستحدثة، والمشابهة مع الموروث، والمعي

  .الجودة هو الإحسان

 حلاً نقدياً إلا مع القاضي الجرجاني، فقد نظر في »المذهب«ولم تجد معضلة 

الشعر من باب الشعرية، لا من زاوية الثنائية التي تجاذبها طرفان متعارضان عند 

بعض النقاد، لذلك ركز في مناقشاته على العنصر الشعري المهيمن على المذهب في 

، وخير مثال على )3(في أي مذهب محسناً ومسيئاً، ومقتصداً ومفرطاًحد ذاته، لأن 

ذلك المتنبي الذي سبب للنقاد التقليديين إشكالاً تصنيفياً واضحاً يقاربه الجرجاني في 

فإنك لا تدعي لأبي الطيب طريقة بشار وأبي نواس، ولا منهاج أشجع «: قوله

، أو تُباهت عقلك، وإنما أنت أحد والخريمي، ولو ادعيته فإنما كنت تخادع نفسك

إما أن تدعي له الصنعة المحضة فتُلحِقه بأبي تمام، وتجعله من حزبه، أو : رجلين

تدعي له فيه شركاً وفي الطبع حظاً، فإن ملت به نحو الصنعة فَضلَ ميل صيرته في 

ومعيار . )4(»جنَبةِ مسلم، وإن وفّرت قسطه من الطبع عدلت به قليلاً نحو البحتري

فإن رام «الشعرية الطبع والتقبل سواء أكان الشعر من الموروث أم من المحدث، 

أحدهم الإغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء، لم يتمكّن من بعض ما يرويه إلا 

                                                 
  .16: المصدر نفسه  )1(

  .17: المصدر نفسه  )2(

  .34: الوساطة: انظر  )3(

  .50-49: المصدر نفسه  )4(
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بأشد تكلّف، وأتم تصنّع، ومع التكلّفِ المقْت، وللنفس عن التصنّع نفرة، وفي مفارقة 

، وبعض شعر أبي تمام )1(»وة، وذهاب الرونق، وإخلاق الديباجةالطبع قلّة الحلا

حاول من بين المحدثين الاقتداء بالأوائل في كثير من «يندرج في هذا السياق إذ 

  :ألفاظه، فحصل على توعير اللفظ، فقبح في غير موضع من شعره فقال

اكـب وكأنَّما هِي في القلـوبِ كو      فكأنّما هِي فـي الـسماعِ جنـادِلٌ         

  .)2(»فتعسف ما أمكن، وتَغلغلَ في التصعب كيف قَدر

ملخص طرح الجرجاني أَن لا مذهب نقياً في الشعر، وأن طريقة الشعر 

ُـثلى، في عصره على الأقل،  ترك التكلّف، ورفض التعمل، والاسترسال للطبع، «الم

  .)3(»وتجنّب الحمل عليه، والعنف به

مطبوع والمصنوع هو شعر البحتري، وشعر جرير ومعيار معرفة الفرق بين ال

يفي بمتطلبات فن الشعر، ويراعي ) قديم ومحدث(اللذين يمثلان نسقاً شعرياً جامعاً 

  .طباع المتلقين

بخلاف الجرجاني رأى الآمدي أن مذهب القدماء هو المعيار الوحيد في تحديد 

ج الذي يجب أن يقاس به شعرية الشاعر، وعد مذهب العرب ممثلاً في البحتري النموذ

ُـحدث، على الرغم من إقراره بأن للشعر المحدث محاسن لا تخفى وعلى . الشعر الم

قاعدة المحاسن والمساوىء بنى موازنته التي شملت مستويات اللغة الشعرية كلّها 

وذلك كله بهدف إخراج أبي تمام من ). التركيبية والتصويرية والإيقاعية والدلالية(

                                                 
  .19: الوساطة: انظر  )1(

  .19: المصدر نفسه  )2(

  .25: المصدر نفسه  )3(
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يقول تعليقاً . رية العربية، وإفراغ المذهب الجديد من أي فضيلة، وإن وجِدتْحيز الشع

  :على بيتي أبي تمام

ــا ــولِ ألا تُجيب ــجايا الطُّل ــن س  فصواب مـن مقْلـةٍ أن تَـصوبا        م

ــاً ــاك جواب ــلْ بك ــأَلْنَها واجع ــا فاس ــشوقَ ســائلاً ومجِيب ــدِ ال  تَجِ

هب أبي تمام، ليس على مذاهب الشعراء، ولا هذه فلسفة حسنة، ومذهب من مذا«

طريقتهم، ولم يسلك البحتري هذا الطريق، بل جرى في هذا الباب على مذاهب 

ويقصد بمذاهب الناس الطرق التي تواطأ عليها الشعراء في إتيان المعنى . )1(»الناس

صِ النّديع2(في غرض ما، كتشبيه كَفَل الفرس بالد(.  

ر مكونات شعرية عالية في مذاهب المحدثين، يضع الآمدي والحقّ أنه مع تواف

 منجزة جمالياً، وقارة ثقافياً وتلقياً، لا يمكن معها تكييف »قديمة«بإزائها نماذج شعرية 

يقول في اعتذار أبي نواس إلى الربع الذي لاقى استحسان غير . هذا الشعر الجديد

  :واحد من الشيوخ

       الخـشوع البِلَـى إن عـادِي أربادي        لَبوِد وإنّـي لـم أَخُنْـك عليك 

 رهينةَ أرمـاسٍ وصـون عـوادِ       فمعــذرةً منّــي إليــك بــأن تــرى

ــسعادِ ولــم أَدرإِ الــضراء عنــك بِحيلَــةٍ ــلٌ لِ ــا منهــا قائ  فمــا أن

ه وهذا ليس على طريقة العرب ولا مذاهبهم، وإن اعتمد الشاعر الإبداع فَمِن سبيل«   

  .ألاّ يخرج عن سنَن القوم، فإنه لم يخطر عليه مستغرب المعاني ومستظرفُها

                                                 
  .500-1/499: الموازنة  )1(

  .386: المصدر نفسه: انظر  )2(
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  وما أحسن المعنى الصحيح إذا أتى به الطبع النقي، وكان قائله مخبراً بالأمر على ما 

  :هو، وذلك نحو قول البحتري

وما أعـرفُ الأطـلالَ مـن بطْـنِ         

ُ

ــا  ــن إِخَالُه ــا ولك ــولِ تعفّيه  لِطُ

تَــصور فــي أقــصى ضــميري  أنْـسى دار ليلـى علـى       : ذا قلتُ إ

ُ
 فقد بان منّي هجرهـا ووصـالُها       وكنتُ أُرجّي وصلَها عنـد هجرِهـا      

ــاوِد ذِكْرهــا عإلا أن ي يطيـفَ خيالُهـا        فــلا عهــد ولا وصلَ إلا أن 

رةُ البعيدة، ولا المعنى وهذا هو الشعر الذي لم تشِن وجهه الاستعا

ُــتَمحل يوجز الآمدي في هذا النص الدالّ حدة التقابل بين مذهب الطبع . )1(»الم

ومذهب الصنعة، وما يتبع ذلك من تقابلات أسلوبية في اللغة والصورة والمعنى، 

، ومتجاهلاً في )مذهب القدماء(ساعياً لرد مذهب الصنعة إلى النص المركزي النموذج 

وقت ذاته إمكان تفوق اللاحق على السابق، أو مجاراته وإكماله على أقل تقدير، من ال

غير أن يلحظ المؤثر الفكري والثقافي الذي يقف وراء المذهب الجديد المنطلق من 

  .)2(»الإحساس بعدم الرضا عما هو كائن أو ثابت«

فيما سماه على غرار الآمدي رصد الصاحب بن عباد، صيغاً أسلوبية عدة تندرج 

 شعر المتنبي، وبغض النظر عن توجهات الصاحب الذاتية والثقافية والقومية، مساوئ

يمكن القول إن ملاحظاته المدونة على أبيات مفردة في شعر المتنبي تشير إلى طبيعة 

الاختلال الذي عاناه مذهب المتنبي، وتُبرِز الفروق بين أسلوب المتنبي الأعلى، 

                                                 
  .524-1/523: الموازنة  )1(
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والكثير من هذه الأبيات يشكل علامة أسلوبية  ملاحظَة في غير وأسلوبه الأدنى، 

  :)1(من جملة هذه المساوىء. موضع من شعره

 .تفاوت الطبع، وجمعه الإحسان والإساءة في بيت واحد -

 .بناء العبارة على صيغ كلام المتصوفة -

 .التفاصح بالألفاظ النافرة والكلمات الشاذّة -

 .ق على الفهمولعه بالعدد والحساب مما يستغل -

 .سوء النسج والتكلف الظاهر -

 على ما سماه تقصي المذهب في سياق المفاضلة) هـ388ت(وقد وقف الخطّابي 

بين المذاهب والطرق، وأرجع إليه مسوغات التفضيل بين الشعراء الذين يتعاطون 

وهو أن يجري أحد الشاعرين في أسلوب من أساليب الكلام، ووادٍ «: الطريقة نفسها

أوديته، فيكون أحدهما أبلغ في وصف ما كان من باله من الآخر في نعت ما هو من 

بإزائه، وذلك مثل أن يتأمل شعر أبي دؤاد الإيادي والنابغة الجعدي في صفة الخيل، 

فإن كل ... وشعر الأعشى والأخطل في نعت الخمر، وشعر الشماخ في وصف الحمر

ع الأمور، فيقال فلان أشعر في بابه واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنوا

ومذهبه من فلان في طريقته التي يذهبها في شعره، وذلك بأن تتأمل نمط كلامه في 

نوع ما يعنى به ويصفه، وتنظر فيما يقع تحته من النعوت والأوصاف، فإذا وجدت 

كمت أحدهما أشد تقصياً لها، وأحسن تخلصاً إلى دقائق معانيها، وأكثر إصابة فيها، ح

  .)2(»لقوله بالسبق، وقضيت له بالتبريز على صاحبه

                                                 
  .65، 63، 54، 52، 48، 45، 44: شعر المتنبيالكشف عن مساوئ : انظر  )1(

  .60: بيان إعجاز القرآن  )2(
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يحاول إغلاق باب النقاش في هذه القضية ) هـ392ت(وبينما كان ابن جني 

في غاية السعة، وتقصيه يذهب بنا «عاداً إياها كما يقول باباً ) المطبوع والمصنوع(

 »المنصف«ابه يبني كت) هـ393ت(، كان معاصره ابن وكيع التنّيسي )1(»كلَّ مذهب

على إبراز سرقات المتنبي، ويورد في أثناء ذلك بعض الملاحظات الدالة على مذهب 

: يقول.  بنسق مشابه للنسق الذي أورد فيه الآمدي محاسن أبي تمام ومساوئه)2(المتنبي

إن القوم لم يصفوا من أبي الطيب إلا فاضلاً، ولم يشهروا بالتقريظ فيه خاملاً بل «

اً مجيداً، وبليغاً سديداً، ليس شعره بالصعب المتكلّف، ولا اللين فضلوا شاعر

المستضعف، بل هو بين الرقة والجزالة، وفوق التقصير، ودون الإطالة، كثير 

الفُصول، قليل الفُضول، لكنه بعد هذا لا يستحقّ التقديم على من هو أقدم منه عصراً 

ت مسألة المذهب الشعري جانباً من وقد شغل. )3(»وأحسن شعراً، كأبي تمام والبحتري

 وظهر هذا الاهتمام في حديثه عن) هـ400/414ت(اهتمام أبي حيان التوحيدي 

الأساليب الشعرية العليا والدنيا، في مذاهب الشعراء من زوايا فنية وثقافية واجتماعية 

 فابن كاشفاً السياق الحضاري الذي عاشت فيه تلك المذاهب إنتاجاً وتلقياً،... ومهنية

سخيف الطريقة، بعيد من الجد، قريعٌ في الهزل، ليس للعقل من شعره « )4(الحجاج

منال، ولا له في قرضه مثال، على أنه قويم اللفظ، سهل الكلام، وشمائله نائيةٌ بالوقار 

عن عادته الجارية بالخَسار، وهو شريك ابن سكَّرة في هذه الغرامة، وإذا جد أَقْعى، 

حسن الحذو على مثال ... فشاعر الوقت« )1(، أما ابن نباتة)5(» حكى الأفعىوإذا هزلَ

                                                 
  .3/282: الخصائص  )1(

، 1/306، 1/237: المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي: انظر  )2(

1/344 ،1/366.  

  .1/99: المصدر نفسه  )3(

هلبي وابن العميد وغيرهما، توفي سنة شاعر ماجن في شعره، مشهور، اتصل بالوزير الم  )4(

  .116-3/35: هـ، انظر ترجمته في يتيمة الدهر391

  .الخسران: الغرامة. 1/137:  الإمتاع والمؤانسة-التوحيدي   )5(
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سكان البادية، لطيف الائتمام بهم، خفي المغاص في واديهم، ظاهر الإطلال على 

  .)2(»ناديهم، هذا مع شُعبة من الجنون، وطائف من الوسواس

 وتعكس صور توصيف مذاهب الشعراء مجمل القضايا المتعلقة بالمذهب

في ...) الطبع، والصنعة، والقديم، والمحدث، والبديع، والسابق، واللاحق(الشعري 

سياقها الحضاري المخصوص، وفي علاقتها بالذوق العام المتلقي للشعر آنذاك، 

عن ثغر الغمام، خفي السرقة، حلو الكلام، متّسق النظام، كأنما يبسم « )3(فالسلامي

لطيف الأخذ، واسع المذهب، لطيف المغارس، جميل الملابس، لكلامه ليطة بالقلب، 

غليظ اللفظ، كثير « )5(، بينما معاصره الحاتمي)4(»وعبث بالروح، وبرد على الكبد

، لكأنما بادي العورة فيما يقول... العقَد، يحب أن يكون بدوياً قحاً، وهم لم يتِم حضرياً

يبرِز ما يخفي، ويكدر ما يصفي، له سكْرةٌ إذا فاقَ منها خُمِر، وإذا خُمِر سدِر، 

وكما سبقت الإشارة، فإنه في عمق عملية . )6(»يتطاول شاخصاً، فيتضاءل متقاعساً

التوصيف تشتغل مؤثرات الطبع والتلقي والصنعة الشعرية، فيتحـول التوصيـف إلى 

مجنون «: )7(يقول في ابن جلَبات. الطريقة، ومظاهره/ب بامتدادات المذهمشـهدٍ ضاجٍ

                                                                                                              
ابن نباتة السعدي، من شعراء سيف الدولة الحمداني، اتصل بابن العميد ومدحه، توفي ببغداد سنة   )1(

  .466-2/447: مة الدهرانظر ترجمته في يتي. هـ405

  .137-1/136:  الإمتاع والمؤانسة-التوحيدي   )2(

من أشعر أهل العراق، عربي من بني مخزوم، اتصل بالصاحب وعضد الدولة البويهي   )3(

  .506-2/466: انظر ترجمته في يتيمة الدهر. هـ394ومدحهما، توفي سنة 

  .1/134:  الإمتاع والمؤانسة–التوحيدي   )4(

يتيمة : انظرترجمته في. هـ388الرسالة الحاتمية، مدح الخليفة القادر باالله، توفي سنة صاحب   )5(

  .3/148: الدهر

أصيب بالخمار وهو ألم في الرأس يعقب السكر، : خمر. 1/35:  الإمتاع والمؤانسة–التوحيدي   )6(

  .تحير: سدر

  .2/270: أبو القاسم علي بن جلبات، انظر ترجمته في يتيمة الدهر  )7(
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متفاوت اللفظ، قليل البديع، واسع الحيلة، كثير الزوق، قصير الرشَاء، كثير  الشعر،

  .)1(»الغُثَاء، غره نَفَاقُه، ونَفَّقه نِفَاقُه

ابل مذاهب مذاهب القرآن الكريم ونظمه مق) هـ403ت(وقد وضع الباقلاّني 

الشعراء وطرقهم للتدليل على تفاوت الشعر، وعدم تفاوت القرآن أو تباينه، وتميزه في 

تصرفه في أساليب الكلام، مقارنة بكلام الشعراء الذي يختلف اختلافاً بيناً بين شاعر 

وفي سياق ذلك وردت إشارات عدة إلى مذهب البديع عند أبي تمام الذي . )2(وآخر

لا يرى في التجنيس «، ومذهب البحتري الذي )3(»ر ورونقه وفائدتهأذهب ماء الشع«

ما يراه أبو تمام، ويقلّ التصنع له، فإذا وقع في كلامه كان في الأكثر حسناً رشيقاً، 

ليس له مثال «والنتيجة التي يخلص إليها الباقلاني أن نظم القرآن . )4(»وظريفاً جميلاً

وزيادة في تأكيد هذه النتيجة يدخل في قضية تميز . )5(»يحتذى عليه، ولا إمام يقتدى به

قد يشتبه شعر أبي تمام بشعر البحتري في القليل «مذاهب الشعراء، واشتباهها أحياناً، إذ 

الذي يترك أبو تمام فيه التصنّع، ويقصد فيه التسهل، ويسلك الطريقة الكتابية، ويتوجه 

تّفق له مثل بهجة أشعار البحتري في تقريب الألفاظ، وترك تعويص المعاني، وي

لا يخفى على أحد يميز هذه الصنعة سبك أبي «، وبعيداً عن هذا الاشتباه )6(»وألفاظه

  .)7 (»...نواس من سبك مسلم، ولا نسج ابن الرومي من نسج البحتري

                                                 
جمع زاووق وهو ما يحسن به الشيء ويزين، : الزوق. 1/135:  الإمتاع والمؤانسة–التوحيدي   )1(

الحبل الذي يستقى به، والمراد قصر باعه : الرشاء. والمراد هنا ما يحسن به الشعر تحسيناً ظاهرياً

  .الرواج: النَّفاق. في الشعر

  .54: إعجاز القرآن: انظر  )2(

  .164: فسهالمصدر ن  )3(

  .166: المصدر نفسه  )4(

  .169: المصدر نفسه  )5(

  .184-183: المصدر نفسه  )6(

  .184: المصدر نفسه  )7(
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لذا ليس غريباً أن يهيمن على النظر في مذاهب الشعراء صفة التفصيل، وبهذا 

 مختلف محاور المذهب الشعري، وبين الفروق الدقيقة بين شاعر وآخر، مثّل الباقلاني

ونفى في الوقت ذاته بعض المشاكلات المحتملة بين الشعراء، فمسلك أبي نواس 

ولعلّ أحدهما إنما «يختلف عن مسلك مسلم، وكلاهما مختلف عن مذهب البحتري، 

 وفي أثناء هذه )1(»يلحظ غبار صاحبه، ويطالع ضياء نجمه، ويراعي خفوق جناحه

المقاربات الدقيقة ثمة تفصيلات مهمة تكشف دقائق مذاهب بعض الشعراء، فابن 

، )3(»يخْلِي«، وأشجع السلمي )2(»ملك الشعر، ويليق به من الفخر خاصة«المعتز 

من البديع الذي أبدعه، والتشبيه الذي أحدثه، «وجودة شعر امرىء القيس حاصلة 

في شعره، والتصرف الكثير الذي تصادفه في قوله، والوجوه التي والمليح الذي تجده 

أما . )4 (»...ينقسم إليها كلامه، من صناعة وطبع، وسلاسة وعفو، ومتانة ورقة

بحسن عبارته، وسلاسة كلامه، وعذوبة ألفاظه، وقلة «البحتري فمقدم على أهل زمانه 

  .)5(»تعقّد قوله

 لاصة الرأيين في شعر أبي تمام،من جهته خ) هـ421ت(يبرز المرزوقي 

. محاولاً تقديم صورة متجانسة بالنظر إلى المشترك الأسلوبي في تقديرات الفريقين

إن أبا تمام معروف المذهب فيما يقرِضه، مألوف المسلك لما ينظمه، نازع في «: يقول

مطلوبه الإبداع إلى كل غاية، حاملٌ في الاستعارات كلَّ مشقّة، متوصلٌ إلى الظفر ب

                                                 
  .190: المصدر نفسه  )1(

  .422: المصدر نفسه  )2(

  .أي إنه يعمل الأبيات فلا يصيب فيها ببيت نادر. 175: المصدر نفسه  )3(
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من الصنعة أين اعتسف، وبماذا عثر، متغلغلٌ إلى توعير اللفظ، وتغميض المعنى أنّى 

  .)1(»تأتّى له وقَدر

 من أكثر النقاد تتبعاً لقضايا المذهب الشعري جمعاً ونقداً، لتقديرات الثعالبيويعد 

تنوع كثيرة منها كثرة عدد الشعراء الذين ترجم لهم، واختلاف البيئات الشعرية، و

أساليب الشعر بحكم تنوع الثقافة والأذواق، فالقديم، في عصره، لم يعد نموذجاً مطلقاً 

 »الحسن«للجزالة والحسن والفخامة والجودة، والمذاهب الشعرية الجديدة نقلت مفهوم 

القديم إلى مفهوم عصري يقر به الثعالبي صراحة في غير موضع من كتابه، كقوله 

هي أحسن عندي من اعتذارات «: ي محمد الخازن في الاعتذارفي إحدى قصائد أب

النابغة إلى النعمان، وإبراهيم بن المهدي إلى المأمون، وعلي بن الجهم إلى 

  .)2(»المتوكّل

لاحظ الثعالبي بداية تأثير وضع الشاعر النفسي والاجتماعي في طريقته، كما هي 

لحسن والجودة، والسهولة بين ا«حال أبي فراس الحمداني الذي يترجح شعره 

والجزالة، والعذوبة والفخامة، والحلاوة والمتانة، ومعه رواء الطبع وسمة الظّرف، 

، وتنعكس )3(»وعزة الملك، ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد االله بن المعتز

 يكاد التشبيهات الملوكية التي لا«هذه المؤثرات في بنية اللغة الشعرية إذ تحضر فيها 

  .، ونظيره في ذلك ابن المعتز)4(»يحضر مثلها السوقة

وأثار الانتباه إلى أن التشابهات القائمة بين طريقتين تشكّلت نتيجة تشابهات 

اجتماعية ونفسية وحضارية، كما في حالة الشاعرين المأموني والواثقي اللذين يعلل 

                                                 
  .1/4: شرح ديوان الحماسة  )1(

  .3/385: يتيمة الدهر  )2(

  .1/57: المصدر نفسه  )3(

  .1/53: المصدر نفسه  )4(
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وكرم المنتسب، مميزان بشرف المنصب، «سبب وضعهما في باب واحد، لأنهما 

، كما أنه بحكم اعتماده المقياس الفني اتجاهاً من اتجاهاته النقدية، )1(»وفضل المكتسب

تابع طرق الشعراء، وأساليبهم في القول، فعقد مشابهات عامة، فابن دراج القسطلي 

، والسري الرفّاء في طريق كشاجم )2(»كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام«

، ويكثّف الثعالبي مقاربته هذه في الباب الذي خصصه )3(»قالبه يضربعلى «يذهب و

  . في الشعر كما يقول»مذاهبه«للمتنبي و

حدد الثعالبي بداية مؤثرات السياق الخارجي في شعر المتنبي، ككثرة أسفاره، 

وتردده بين القبائل، وتعلّمه في المكاتب، ودوران حب الرياسة والولاية في رأسه، 

قد «: يقول. ، إضافة إلى أثر قربه من آل حمدان)4( الخروج على السلطانوإضماره

، ثم )5(»تجوزتُ في قولي، وأعفيت طبعي، واغتنمت الراحة منذ فارقت آل حمدان

شرع يعدد السمات العامة التي طبعت مذهب المتنبي بطابعها، في المحاسن 

  .)6(والمساوئ

ذو مسارات أسلوبية متعددة ومتداخلة، مؤدى مقاربة الثعالبي أن مذهب المتنبي 

وقابلة للتأويل، وأن بعض الاختلالات الطارئة على أسلوب المتنبي راجع إلى تمثّله 

  .)7(»البدويين«ثلاثة مذاهب هي مذهب المحدثين، ومذهب العصريين، ومذهب القدماء 
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ويستحضر الحصري القيرواني بعض المنظورات الأسلوبية في مذاهب بعض 

أرقّ المحدثين ديباجةَ كلامٍ، وسمي أبا المحدثين، لأنه فتق لهم أكمام «، فبشار الشعراء

المعاني، ونهج لهم سبيل البديع، فاتّبعوه، وكان ابن الرومي يقدمه، ويزعم أنه أشعر 

مفْرِط الطِّيرة، شديد «، أما ابن الرومي، من منظور نفسي، فكان )1(»من تقدم وتأخر

  .)2(»الغلو فيها

ويساند الإمكانات الأسلوبية العامة بقيم أسلوبية نوعية تشكّل لدى بعض الشعراء 

سمة قارة في شعرهم، تطبع أساليبهم بطابع خاص لا يتوافر عند غيرهم من الشعراء، 

أكثر الناس إبداعاً في الخيال، حتى صار لاشتهاره به «كما عند البحتري الذي كان 

وقد اتجه ابن رشيق القيرواني اتجاهاً مشابهاً لسابقيه، . )3(»مثلاً يقال له خيال البحتري

فكرر معظم ما قيل في المقارنات التي عقدها النقاد بين القديم والمحدث، أو بين 

، ويبقى اللافت عنده ملاحظته إيثار المتنبي الخيل على الإبل )4(شعراء الطبع والصنعة

، وإشارته إلى إجادة أبي )5(اطي الشجاعةلما يقوم في نفسه من التهيب بذكر الخيل وتع

  .)6(تمام الرثاء، وتفوق ديك الجن عليه في هذا المذهب، وانفراده به

ولا تخرج تطبيقات عبد القاهر الجرجاني في المذهب عما نظّر له في المصطلح، 

القطب الذي عليه المدار، والعمود الذي به «فالنظم هو المستند في تقدير الكلام وهو 

                                                 
  .1/156: زهر الآداب  )1(

  .2/214: المصدر نفسه  )2(

  .3/137: المصدر نفسه  )3(
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المذهب /، وتكاد شواهد محاسن النظم تكون دليلاً على صواب الأسلوب)1(»لاستقلالا

  :كقول البحتري. ووسمه بالحسن

ــرى ــن قــد نَ م ــا ضــرائِب ــرِيبا بلَونَ نا لفــتحٍ ضــد جو فمــا إن 

 تُ عزماً وشِـيكاً ورأيـاً صـلِيبا        هــو المــرء أبــدتْ لــه الحادثــا

 ســماحاً مرجــى وبأســاً مهِيبــا ؤْددٍتنقّـــلَ فـــي خُلُقـــي ســـ

ــارِخاً   ــه ص ــسيفِ إن جئتَ ــستَثيبا  فكال م ــه ــالبحرِ إن جئتَ  وك

فإذا رأيتها قد راقتك وكثُرت عندك، ووجدت لها اهتزازاً في نفسك، فعد «: يقول

 فانظر في السبب، واستقصِ في النظر، فإنك تعلم ضرورةً أن ليس إلا أنه قدم وأخّر،

  .)2 (»...وعرف ونكّر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرر

تنقّل في خلقي «، ثم قوله »هو المرء أبدت له الحادثات«وتفصيل ذلك قوله 

 وعطفه بالفاء مع »فكالسيف« وإضافة الخلقين إليه، ثم كرر »السؤدد«، بتنكير »سؤدد

فهو كالسيف، ثم تكريره الكاف في قوله : حذف المبتدأ، لأن المعنى لا محالة

، ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه، ثم أن أخرج من »وكالبحر«

 »صارخاً«لآخر، وذلك قوله كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من ا

  .)3(» ههنا»مستثيباً«هناك و

، يكثّف الجرجاني نظريته فيما )4(وإلى جانب هذا المثال، وأمثلة أخرى غيره

  : كالتقسيم في قول زياد الأعجم»النمط العالي«أطلق عليه 

                                                 
  .80: دلائل الإعجاز  )1(
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لكالبحرِ مهما يلْـقَ فـي البحـرِ         وإنّا ومـا تُلقـي لنـا إن هجوتَنـا         

ْ
  .)1(»لأن عمله أدق، وطريقه أغمض، ووجه المشابكة فيه أغرب«

يقول . وتبدو إحالات الجرجاني الكثيرة إلى البحتري مسوغة في هذا السياق

» وإنك لا تكاد تجد شاعراً يعطيك في المعاني الدقيقة من التسهيل والتقريب، ورد

 مبلغه، فإنه يروض لك البعيد الغريب، إلى المألوف القريب ما يعطي البحتري، ويبلغ

 ُـذلّل، وينزِع ُـهر الأَرِن رياضة الماهر، حتى يعنِقَ من تحتك إعناق القارح الم الم

  .)2(»من شماس الصعب الجامح حتى يلين لك لِين المنقادِ الطيع

فأما طريقة «جد وهزل، : أما حازم القرطاجني فقد قسم أساليب الشعر طريقتين

في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مروءة وعقل بنزاع الهمة والعقل الجد فهي مذهب 

إلى ذلك، وأما طريقة الهزل فإنها مذهب في الكلام تصدر الأقاويل فيه عن مجون 

، وقد يستعمل أسلوب الهزل معاني الجد، كما )3(»وسخف بنزاع الهمة والهوى إلى ذلك

، )4(الموسومة بالحلاوة والرشاقةقد يأخذ الأسلوب الجدي من الهزلي بعض عباراته 

أساليب الشعر تتنوع بحسب مسالك الشعراء في كل «واستناداً إلى الأبعاد النفسية 

طريقة من طرق الشعر، وبحسب تصعيد النفس فيها إلى حزونة الخشونة أو تصويبها 

  .)5(»إلى سهولة الرقة، أو سلوكها مذهباً وسطاً بين ما لان وما خشن من ذلك

                                                 
  .96: المصدر نفسه  )1(

سير سهل سريع، القارح في : الصعب من شدة نشاطه، الإعناق: الأرن. 146: أسرار البلاغة  )2(
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ما يتيسر « كما تقدم، ذكر حازم أن من المنازع »المنزع« على مفهوم وتأسيساً

التهدي إليه على أكثر الشعراء، ومنها مالا يتيسر التهدي إليه إلا على بعضهم، والذي 

منه ما يشترك فيه العربي والمحدث، ومنه ما لا يكاد يوجد : لا يتهدى إليه إلا بعضهم

  .)1(»إلا في شعراء المحدثين

  :)2(أورد حازم خمس سمات اختص بها المحدثون دون غيرهم، وهي  

  :إعمالهم الشيء في مثله، كقول المتنبي -

 عــن عِلْمِــهِ فيــهِ علــي خَفَــاء أَسفي علَى أسـفي الـذي دلَّهتنِـي       

تنزيل الشيء منزلة ضده علـى جهـة مـن الاعتبـار، كقـول المتنبـي                 -

 :أيضاً

  ــه ــسقام لأنّ ــد ال ــكيتي فق  قد كان لمّـا كـان لـي أعـضاء          وشَ

 :إضافة ضد الشيء إليه، كقول المتنبي -

 نَكَساني في السُّقْمِ نُكْـس الهـلالِ       صِلَةُ الهجرِ لِـي وهجـر الوصـالِ       

  .وتشكل هذه الأنحاء الثلاثة طريقةً في شعر المتنبي من حيث الاستعمال والقصد

 :نبيإسناد الفعل إلى ما اشتُق منه، كقول المت -

ــاتَ المــوتُ أم ذُعِــر  تَمرســتُ بالآفــاتِ حتــى تركتُهــا تقــولُ أَم

ُّ
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وصف المصدر بالصفة المشتقة لفاعله على جهة الاتساع والتجوز، كقول  -

 :أحدهم

ــسهدِ ــادِ الم ــومي لِلرُّقَ ــا لَقَ   أَلاَ ي

قيها، فحسن وأخيراً، ينظر حازم في المآخذ اللطيفة في المنازع من حيث تل  

يكون بلطف المذهب في الاستمرار على الأساليب، والاطّراد في «المأخذ في المنازع 

المعاني، والإثلاج إلى الكلم من مدخلٍ لطيف، فيوجد للعبارة بذلك طلاوة وحسن موقع 

من النفس، لا توجد مع وصفه على خلاف تلك الهيأة، والإثلاج إليه من غير ذلك 

  :سن المأخذ في المعاني والعبارات قول أبي تمامومثال ح. )1(»المدخل

 هي الصبابةُ طولَ الدهرِ والسُّهد يا بعد غايةِ دمع العينِ إن بعدوا

ففي اقتران التعجب بالمعنى في صورة النداء حسن منزع في الكلام، ولطف مأخذ 

  .)2(فيه

  :ريات الحديثةالمذهب الشعري ومفهومات الأسلوب والأسلوبية في النظ

ثمة صعوبات عدة تعترض تحديد مفهوم الأسلوب في النظريات الحديثة، كما هي 

الحال في تعدد مفهومات المذهب والأسلوب والطريقة في الدرس النقدي العربي 

القديم، وعلى الرغم من ذلك هناك ثوابت يمكن من خلالها مقاربة دلالات المصطلح، 

المؤلف، والنص، : التي تستند إليها الظاهرة الأدبيةوتتمثل هذه الثوابت في الأسس 

، ومن حيث Choiceالأسلوب اختيار : ، فمن حيث العلاقة بين النص والمؤلفوالقارئ

 التي (Responses)الأسلوب مجموعة من الاستجابات : والقارئالعلاقة بين النص 
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ته، بمعزل عن يثيرها النص في قارئه بفعل سماته الأسلوبية، أما من حيث النص ذا

يعني الأسلوب، عموماً، طريقة الكتابة . )1((Deviation)مؤلفه وقارئه الأسلوب انزياح 

، أما )2(لكاتب من الكتاب في جنس من الأجناس الأدبية، وفي عصر من العصور

، ذات )3(»مجموعة من البصمات«أسلوب الكاتب، في رؤية أكثر تحديداً، فـ 

  . )4(المقصدية الأدبية

  :)5(ص المفهوم التكويني للأسلوب فيما يأتيويلخَّ

 .الأسلوب تعبير عن شخصية الكاتب وعقليته وتوجهه الفكري -

 .الأسلوب تقليد لواقع ما، أو تقاليد -

 . ناتج عن الخصائص الداخلية في النصالقارئالأسلوب أثر في  -

 .الأسلوب تأليف خاص للغة -

  :)6(لأسلوبية، هيواستناداً إلى هذا المفهوم ثمة ثلاثة تصنيفات ل

 عن المعايير »المقنن«وتُعنَى برصد مظاهر الخروج : أسلوبية الانزياح -

 ).الاستعارة(النحوية والصورة 

عددي للعناصر المعجمية والتعبيرات /وهي مفهوم كمي: الأسلوبية الإحصائية -

 ...والنعوت
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المجتمع (والسياق الكبير ) النص(وتُعنى بالسياق الصغير : الأسلوبية السياقية -

 ).والثقافة

عنصر لغوي : وما دام الأمر كذلك، يتحدد الأسلوب في ثلاثة عناصر رئيسة

)الأثر في القارىء(، وعنصر جمالي )المؤلف والثقافة(، وعنصر سياقي )نصي.(  

بناء على هذه المعطيات، الأسلوب خصائص فنية وجمالية تميز كاتباً من آخر، 

ى التأثير في القارىء عبر هذه اللغة بانزياحاتها انطلاقاً من اللغة، وترتبط بمد

وبتركيزها على العناصر الخلاّقة المنتمية ... المعجمية والدلالية والنحوية والتصويرية

  .)1(بالضرورة إلى الجماعة المتلقية

إن الأسلوب ينبني على متلازمات عدة، تتواشج فيما بينها، :    هكذا، يمكن القول

هماً دقيقاً لمعنى الأسلوب ودلالاته، والتقاطعات التي يقيمها مع وتوفّر تفصيلاتها ف

  ...عناصر تنتمي إلى حقول النص واللسانيات والشعرية والسياق والتلقي

  :الأسلوب كاتب

المؤلف، ويطلق على هذا الربط /جميع المقاربات تربط الأسلوب بشخصية الكاتب

سبياً، ترى في الأسلوب كشفاً عن  وهي نظرة قديمة ن»الأسلوبية التعبيرية«تسمية 

وتتجلّى هذه الشخصية في سمات . شخصية الكاتب، أو روحه، أو عقله، أو موقفه

لسانية تشدد على القيمة الإيحائية والوجدانية في النص، وتبرز طبيعة التعبير، 

، وهذا ما يقابل بعضاً من المقاربات )2(، ومظاهره...)النفسية والاجتماعية(ومصادره 

                                                 
  .13:  علم الأسلوب–فضل، صلاح : انظر  )1(

  .47-46:  النص والأسلوبية–بن ذريل، عدنان : انظر  )2(



                     حسن الأحمد                  2015 -الرابعالعدد  -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
 

121 

الأسلوب بشخص صاحبه، وجعل المؤلف /لنقدية العربية القديمة التي ربطت المذهبا

  .)1(عمدة في الدراسة والبحث

ويتم الوقوف على هذه الشخصية من خلال رصد السمات الأسلوبية المتواترة، 

وربط الأسلوب بمظاهر تكرارية، من غير أن يتجاهل هذا الرصد فكرة الانحراف عن 

ثّل في خروج بعض بنى النص أو كلّها عن الاستخدام المعتاد للّغة المعيار الذي يتم

  ).اللغة اليومية(

  :الأسلوب اختيار

الشاعر بتوظيفها /توفّر اللغة ذخيرة من المفردات والبنى اللغوية، يقوم الكاتب

اختيار كلامي ومجاله الاستعمال العادي : والاختيار عموماً اختياران. وتشكيلها فنياً

اختيار أسلوبي ومجاله السمات غير العادية في اللغة، ويرتبط بالكيفية، للغة، و

والاختيار محكوم بتقديرات تتصل . وتوظيف أساليب اللغة توظيفاً مجازياً وتعبيرياً

التعبيرات التي تبدو ظاهرياً /بالهدف من الاختيار، وإدراك الفروق الدقيقة بين العبارات

وهناك أربعة أنماط من . جاني في نظرية النظممترادفة، على نحو ما طرحه الجر

  :)2(الاختيار، هي

       اختيار غرضه التوصيل-

  اختيار الشيفرة اللسانية على مستوى تعدد اللغات واللهجات-

       اختيار موضوع الكلام-

  اختيار نحوي على مستوى الأبنية اللسانية الخاضعة لقواعد نحوية-
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لوب اختيار فردي، ورصد لما تشمله اللغة من ويفضي هذا التقدير إلى أن الأس

خواص أسلوبية ومستويات في المعنى الواحد، وإمكانات تعبيرية عن نفسية 

  ...الشاعر، وتأثيرات خاصة في المتلقي/الكاتب

  :الأسلوب ظاهرة كميّة

الانزياحات الأسلوبية كمية وقابلة للإحصاء، ويسوغ اللجوء إلى الإحصاء   

 الانزياح بتوفير مقاربات أكثر علمية وموضوعية من جهة، وبقياس في رصد مظاهر

يقول . مدى ارتفاع شعرية نصوص فترةٍ زمنية قياساً إلى فترة أخرى، من جهة أخرى

لكون الأسلوبية هي علم الانزياحات اللغوية، والإحصاء علم الانزياحات «: كوهن

ة، لتصبح الواقعة الشعرية عامة، فمن الجائز تطبيق نتائج الإحصاء على الأسلوبي

ولعلّ الآمدي كان رائداً في النقد العربي القديم في تطبيق . )1(»وقتها قابلة للقياس

 –إجراء الإحصاء في شعر البحتري وشعر أبي تمام، فوصل إلى نتائج دقيقة تبين 

  . مواءمة البحتري للمعيار، وانزياح أبي تمام عنه–بحسب التأسيس الذي وضعه 

لطريقة الإحصائية على تجميع المتشابهات الأسلوبية، كأن تُميز نسبة وتقوم ا

تكرار الكلمات والتعبيرات والظواهر اللغوية المفاتيح، التي تزيد عن نسبة تكرارها 

في اللغة الاعتيادية، مما يعني أن ثمة دلالة أسلوبية معينة، ويمكن أن يكشف الإحصاء 

  .بية في أماكن من النص دون غيرهاأيضاً طريقة توزيع العناصر الأسلو

  :الأسلوب انزياح

للانزياح في الأسلوب مظهران، تتفرع منهما جزئيات كثيرة، المظهر الأول يتمثّل 

الشاعر، ويترجمه في شكل لغوي /في تحولٍ في نفسية العصر يشعر به الكاتب

                                                 
  .16:  بنية اللغة الشعرية–كوهن، جان   )1(
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. دة العامة، والمظهر الآخر مرتبط بلغة النص، وانحراف هذه اللغة عن القاع)1(جديد

وقد صنف النقّاد الغربيون الانزياحات في خمسة نماذج طبقاً للمعايير التي يعتد بها 

  :)2(في تحديد الانزياح وهي

 .استناداً إلى درجة انتشارها في النص كالاستعارة طبقاً لعمليات إحصائية -1

بالنظر إلى نظام القواعد اللسانية، فتبرز لنا انزياحات سلبية كتخصيص  -2

 .اعدة العامة، وانزياحات إيجابية كإضافة قيود معينة مثل القافيةالق

ُـحلَّل، فتبرز لنا انزياحات داخلية تتمثل  -3 بالنظر إلى علاقة القاعدة بالنص الم

 .في انفصال وحدة لسانية عن القاعدة التي كُتب النص بلغتها

ز لنا بالنظر إلى المستوى اللساني الذي تستند إليه تلك الانزياحات، فتبر -4

 .انزياحات صوتية وصرفية ومعجمية ونحوية ودلالية

بالنظر إلى مبدأي الاختيار والتأليف، فتبرز لنا انزياحات استبدالية تحطّم  -5

قواعد الاختيار كوضع المفرد مكان الجمع، والصفة مكان الموصوف، واللفظ 

 .الغريب بدلاً من المألوف

فاً للأسلوب يتبناه كثيرٌ من وتمشياً مع هذا التصنيف يطرح جان كوهن تعري

هو كل ما ليس شائعاً، ولا عادياً، ولا مطابقاً «المنظّرين في هذا الحقل، فالأسلوب 

للمعيار العام المألوف، إنه انزياح بالنسبة إلى معيار، أي أنه خطأ، ولكنه خطأ 

ُـلاحظة في التركيب)3(»مقصود  ، أي إن الأسلوب مرتبط بمجموعة من المفارقات الم

إلى خطاب ) الصفر(اللغوي للنص الأدبي، والتي تخرج العبارة من مستواها المعتاد 

ومثل هذه المقاربات لها ما يشاكلها في المدونة النقدية العربية القديمة فيما . متميز
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 عن الأصل أو النموذج نحوياً، وشعرياً كما هي الحال في شعر أبي »العدول«سمي 

  .تمام

  :رئقا/الأسلوب متلقٍ

الأسلوب علاقة متبادلة بين كاتبٍ ومتلقٍّ، فالنص لا يلقى إلا وقد ضمن عناصر 

لافتة تحظى بانتباه المتلقي، والمتلقي من جهته لا يظهر هامشياً، بل متدخّلاً وموجهاً، 

  .)1(ومنْشِئاً ثانياً للنص الذي لا يتحقق وجوده الأسلوبي إلا بذلك المتلقي

ص بالمتلقي استناداً إلى أن عمليات التكوين الأسلوبي يمكن رصد علاقة الن

إجراءات تأخذ في حسبانها المتلقي أساساً، كما أن استمرار التأثيرات الأسلوبية للشعر 

  .)2(مثلاً عبر الزمن يتوقّف تماماً على المتلقي

والتلقي عمليةٌ نفسية، وجمعٌ للمؤشرات الأسلوبية وتفسيرها، ويتدخل في ذلك 

من هنا جاء . وخبرته الجمالية، وحصيلته الأدبية. الثقافي المحيط بالمتلقيالسياق 

التركيز على المتلقي لكونه قطباً رئيساً في عملية الاتصال، فالأسلوب من هذا الجانب 

هو ذلك الإبراز الذي يفرض على انتباه القارىء بعض عناصر السلسلة «

معيار الذي يحدد الوقائع الأسلوبية التي ، فتصبح عملية التلقي بمنزلة ال)3(»التعبيرية

  .ينطوي عليها النص الأدبي

  نتائج البحث

 في النقد العربي القديم في إطار قضايا النقد »المذهب الشعري«نُوقش مصطلح  -

ُـحدث، وعمود الشعر، ونتيجةً  الكبرى آنذاك مثل الطبع والصنعة، والقديم والم
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التي يميز شاعراً أو مجموعة من لهيمنة هذه القضايا بقيت مسألة المذهب 

الشعراء مقتصرة على ملاحظات جزئية لم تأخذ بدايةً حقّها من التحديد 

 .والتفصيل

تأسست جهود النقاد العرب القدماء في تأصيل المصطلح على رؤيتين نقديتين  -

هما المشاكلة والاختلاف، الأولى ميزت الطريقة الشعرية التقليدية الجارية في 

ع والعرف والعادة، أما الأخرى فنظرت في مذاهب الشعراء الخاصة نطاق الطب

القائمة على انزياحٍ عن المعايير المستقرة كما هي الحال في أشعار بشار وأبي 

 .نواس وأبي تمام وغيرهم

عمق النقاد العرب البحث في السياقات الفاعلة في تشكل المذاهب الشعرية،  -

...  يتمثل في البيئة والتكوين والبواعثخارجي: وردوها إلى سياقين كبيرين

وداخلي يمثله رصيد الشعراء الكبير من النصوص الأدبية والمعاني والأساليب 

 .المترسخة بفعل الحفظ والرواية وتداول المعاني الشعرية السابقة عليهم

 »المذهب«لم تقدم المعاجم العربية كثيراً من الدلالات المستخلصة من لفظة  -

لتي الطريقة والمعتقد، مما أوجب التدقيق وتعميق التقصي في باستثناء دلا

 .المقاربات النقدية تنظيراً وتطبيقاً

ثمة حقول دلالية عدة تتنازع مصطلح المذهب سواءٌ أكان ذلك في دلالته المفردة،  -

مذهب البديع، مذهب القدماء، مذهب الصنعة، (أم في إضافته إلى ما يخصصه 

 ...).اعر مامذهب الطبع، مذهب ش

وكان الوقوف ... يقترن المذهب اصطلاحياً بالمنزع والطريقة والأسلوب والنمط -

عند هذه المصطلحات مفيداً في تحديد دلالات المصطلح، وتخليصه مما تداخل 

 .فيه من دلالات مصطلحات أخرى قريبة
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 في النقد العربي القديم بصورة منجزة، فقد مر »المذهب«لم يقدم مصطلح  -

احل كثيرة عكست تطور الفهم النقدي، ومواقف النقاد من المذاهب الجديدة، بمر

 .وتغير الأذواق المتلقية

استطاع النقاد العرب القدماء في نقدهم التطبيقي الوقوف على كثير من السمات  -

الأسلوبية التي تميز مذاهب الشعراء وطرقهم، كأبي تمام، والمتنبي، وابن المعتز، 

ق وغيرهم، بعيداً عن التعميم الذي كان سائداً في سياق قضيتي وجرير، والفرزد

 .الطبع والصنعة، والقديم والمحدث

تُمكّن العودة إلى مفاهيم الأسلوب والأسلوبية في النظرية الأدبية الحديثة الباحثَ  -

من الوقوف بدقة على المفاهيم القريبة منها في النقد العربي القديم، وتفسر الكثير 

حظات المتعلقة بالأسلوب، وإن لم تقدم بمصطلحات نقدية مشابهة، من الملا

وتعزز منهجية البحث في المصطلح النقدي القائمة على ذهنية واحدة، وإن 

 .اختلفت سياقات البحث
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   والمراجعالمصــادر

 ):هـ370ت(الآمدي، الحسن بن بشر  -

ر، دار المعارف، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق السيد أحمد صق -1

 .1992، 4القاهرة، ط

 ):هـ637ت(ابن الأثير، نصر االله بن محمد  -

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  -2

 .1939مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

 ):هـ216ت(الأصمعي، عبد الملك بن قريب  -

 .1980، 2وري، دار الكتاب الجديد، بيروت، طت. فحولة الشعراء، تحقيق ش -3

 ):هـ403ت(الباقلاني، محمد بن الطيب  -

 .1953، 1إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط -4

 ):هـ400/414ت(التوحيدي، علي بن محمد  -

 –الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين، أحمد الزين، المكتبة العصرية، بيروت  -5

 .ت.دا، دصي

 ):هـ429/430ت(الثعالبي، عبد الملك بن محمد  -

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق إبراهيم الصالح، دار البشائر،  -6

 .1994دمشق، 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق محمد قميحة، دار الكتب  -7

 .1983، 1العلمية، بيروت، ط

 ):هـ255ت(الجاحظ، عمرو بن بحر  -

، 1ن والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالبيا -8

1998. 
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الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -9

 .2004القاهرة، 

 ):هـ471/474ت(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن  -

 دار –ي، القاهرة أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدن -10

 .1991، 1المدني، جدة، ط

دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -11

 .2000القاهرة، 

 ):هـ366ت(الجرجاني، علي بن عبد العزيز  -

الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم، علي  -12

 .ت. بيروت، د–ة، صيدا محمد البجاوي، المكتبة العصري

 ):هـ327ت(ابن جعفر، قدامة  -

 .ت.نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د -13

 ):هـ231ت(الجمحي، محمد بن سلام  -

طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة،  -14

1974. 

 ):هـ392ت(ابن جنّي، عثمان  -

 .1957تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، الخصائص،  -15

 ):هـ393/400ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد  -

 تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار –الصحاح  -16

 .1984، 3العلم للملايين، بيروت، ط

 ):هـ453ت(الحصري القيرواني، إبراهيم بن علي  -

باب، تحقيق صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، زهر الآداب وثمر الأل -17

 .2001، 1 صيدا، ط–بيروت 
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 ):هـ388ت(الخطابي، محمد بن محمد  -

، تحقيق محمد )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن  -18

 .ت.خلف االله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، د

 ):هـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  -

 .ت.مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د -19

 ):هـ456ت(ابن رشيق القيرواني، الحسن  -

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  -20

 .1981، 5دار الجيل، بيروت، ط

 ):هـ1205ت(الزبيدي، محمد بن محمد  -

، 1ار الفكر العربي، بيروت، طتاج العروس من جواهر القاموس، د -21

 .هـ1414

 ):هـ538ت(الزمخشري، محمود بن عمر  -

أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،  -22

 .1998، 1ط

 ):هـ385ت(الصاحب بن عباد، إسماعيل  -

الكشف عن مساوىء شعر المتنبي، تحقيق محمد حسن آل ياسين، مطبعة  -23

 .1965، 1 طالمعارف، بغداد،

 ):هـ335/336ت(الصولي، محمد بن يحيى  -

أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر، محمد عبده عزام، نظير الإسلام  -24

 .1980، 3الهندي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

 ):هـ322ت(ابن طباطبا العلوي، محمد بن أحمد  -

تاب العرب، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع، اتحاد الك -25

 .2005دمشق، 
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 ):هـ817ت(الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب  -

 .2005، 8القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -26

 ):هـ276ت(ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم  -

الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،  -27

1982.  

 ):هـ684ت(القرطاجني، حازم  -

اء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب منهاج البلغ -28

 .1986، 2الإسلامي، بيروت، ط

 ):هـ384ت(المرزباني، محمد بن عمران  -

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار  -29

 .1995، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 ):هـ403ت(المرزوقي، أحمد بن محمد  -

يوان الحماسة، تحقيق أحمد أمين، عبد السلام هارون، دار الجيل، شرح د -30

  .1991، 1بيروت، ط

 ):هـ296ت(ابن المعتز، عبد االله  -

، 3البديع، اعتنى بنشره إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط -31

1982. 

 .ت.طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار فراج، دار المعارف، القاهرة، د -32

 ):هـ711ت(محمد بن المكرم ابن منظور،  -

 .1992لسان العرب، دار صادر، بيروت،  -33

 ):هـ393ت(ابن وكيع التنّسيي، الحسن بن علي  -

المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي، تحقيق  -34

  .1994، 1عمر خليفة ابن إدريس، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط
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  المراجع

 :شبليث، هنري -

البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ترجمة محمد العمري،  -35

 .1999دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

 :بن ذريل، عدنان -

النص والأسلوبية، بين التنظير والتطبيق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -36

2000. 

 :جيرو، بيير -

 .1994، 2حضاري، حلب، طالأسلوبية، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء ال -37

 :ريفاتير، ميكائيل -

معايير تحليل الأسلوب، ترجمة حميد لحمداني، منشورات دار سال، الدار  -38

 .1993، 1البيضاء، ط

 :صمود، حمادي -

مشروع (التفكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس  -39

 .1981، منشورات الجامعة التونسية، تونس، )قراءة

 :ب، محمدعبد المطل -

 الشركة العالمية للنشر، لونجمان، –البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان، ناشرون  -40

 .1997القاهرة، 

 –جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم، مكتبة لبنان، ناشرون  -41

 .1995، 1الشركة العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، ط

 :عصفور، جابر -

 .1991، 1ة عيبال، قبرص، طقراءة التراث النقدي، مؤسس -42

 :عياد، شكري -
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، 1، دار العلوم، الرياض، ط)مقالات مترجمة(اتجاهات البحث الأسلوبي  -43

1985. 

 :الغذامي، عبد االله -

 قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، –النقد الثقافي  -44

 .2005، 3 الدار البيضاء، ط–بيروت 

 :فضل، صلاح -

 .1988، 1، مبادؤه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، طعلم الأسلوب -45

 :كوهن، جان -

بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال، الدار  -46

 .1986البيضاء، 

 :المسدي، عبد السلام -

 .1982، 3الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط -47

 :مصلوح، سعد -

  ..1992، 3راسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، القاهرة، طالأسلوب، د -48
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